
اســـتعمار الألمـــان لــــ”توغولاند”.. اســـتغلال
للموارد واستعباد للسكان

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

NoonPodcast نون بودكاست · استعمار الألمان لـ”توغولاند”.. استغلال للموارد واستعباد للسكان

في نهايات القرن الثامن عشر، بدأ التجار الألمان المنافسة للسيطرة على التجارة في أفريقيا وقد انتقلت
تلك المنافسة إلى كافة الدول الأوروبية، وبنى الألمان مستعمرات في المدن الأفريقية، وقد تسببت تلك

المستعمرات بضرر مروّع لسكان القارة الأصليين.

يــة الألمانيــة محميــةً في غــرب أفريقيــا، مُنحــت اســم “توغولانــد” وكــان ذلــك عــام أسّســت الإمبراطور
، كبر بقليل من مساحة إيرلندا، يقطنها نحو مليون نسمة في عام ، وكانت مساحتها أ
يــد ارتفاعهــا عــن  مــتر، وتمتــد مــن الجنــوب الــشرقي إلى تخــترق المنطقــة سلســلة مــن الجبــال يز

الشمال الغربي، ما يقيّد حركة المرور بين الساحل والمنطقة الداخلية.

أمــا جنــوب سلســلة المرتفعــات، فيشهــد ســطح الأرض ارتفاعًــا عــن الســبخات الساحليــة والبحــيرات
الشاطئية ليتحوّل إلى هضبةٍ محيطية مغطاة بالغابات والعشب العالي والأشجار الخفيضة، يتراوح

ارتفاعها بين  إلى  متر، حيث أزال المزارعون الغابات لزراعة النخيل.

ية الكثـــير مـــن الكثـــير منـــا يعـــرف الجرائـــم الفرنســـية في هـــذه المنطقـــة، إذ ارتكبـــت فرنســـا الاســـتعمار
ــة والمجــازر الانتهاكــات الحقوقيــة عــبر تاريخهــا الاحتلالي لهــذه المنطقــة الــتي عــاشت مشاهــد العبودي
والتمييز العنصري، لكـن القليـل مـن يعـرف بعضًـا مـن انتهاكـات ألمانيـا هنـاك، خاصـة وأن اسـتعمارها

للمنطقة لم يدم طويلاً.

قلة الحديث عن الاستعمار الألماني لهذه المنطقة وجرائمها في حق السكان الأصليين دفعنا لتخصيص
مادة ضمن ملفنا “ألمانيا الاستعمارية” لهذا الأمر، إذ عمل الألمان على استغلال ثروات البلاد وحرمان

الأهالي هناك من أبسط حقوقهم.

تأسيس توغولاند
يرتبــط تأســيس توغولانــد بأحــد أبــرز المســتكشفين الذيــن عرفهــم التــاريخ القــديم، ألا وهــو غوســتاف
ية الألمانية في غرب أفريقيا، ويسند له الألمان فضل اختيغال الذي بدأ طبيبًا وانتهى مفوضًا للإمبراطور
ــا وصــولاً إلى التوغــو ــه الاســتكشافية إلى وســط وغــرب إفريقي اســتكشاف هــذه المنطقــة خلال حملت
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والكاميرون.

بعد انعقاد مؤتمر برلين بين  و الذي قسّم القارة الأفريقية، هيمنت ألمانيا على أراضي
ية، وأطلق عليها في ذلك الوقت توغولاند، بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الدول الأوروبية الاستعمار

“المستعمرة النموذجية”.

غطـت توغولانـد مساحـة  كيلـومترًا مربعًـا بين مسـتعمرة جولـد كوسـت البريطانيـة إلى الغـرب
يـج مـن الإيـوي وشعـوب أخـرى، وأصـبحت وحـدة وداهـومي الفرنسـية مـن الـشرق، وكـان يسـكنها مز
سياسية في عام ، عندما ادعى المستشار الألماني أوتو فون بسمارك أحقية ألمانية فيها واعترفت

القوى الأوروبية الأخرى رسميًا بهذا الادعاء.

من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر، كانت المنطقة الساحلية مركزا
يا رئيسيا للأوروبيين للبحث عن العبيد، وكسب توغو والمنطقة المحيطة بها تجار

اسم “ساحل الرقيق”. في عام ، أعلنت ألمانيا توغولاند محمية. بعد
الحرب العالمية الأولى، تم نقل حكم توغو إلى فرنسا.

pic.twitter.com/XV4r08Zmoq

king_baron (@fahadrg2) September 12, 2019 —

استُعمرت المنطقة خلال الفترة المعروفة باسم “التدافع من أجل إفريقيا”، وبقيت تابعة للإمبراطورية
الألمانية في غرب إفريقيا من عام  إلى عام ، وتشمل ما يُعرف الآن بدولة توغو ومعظم

ما يُعرف بمنطقة فولتا في غانا.

ــان ذلــك علــى ــداخل، وك ــدريجيًا إلى ال ــا في عــام  وجــرى توســيعها ت أسُســت المســتعمرة فعلي
مراحل، إذ تم في البداية إنشاء محميتين منفصلتين، ففي فبراير من تلك السنة، اختطف جنود ألمان
زعماء بلدة أنيهو – وهي بلدة تقع في جنوب شرق توغو حاليًا -وأجبروهم على التفاوض والتوقيع

على معاهدة حماية على متن السفينة الحربية الألمانية صوفي.

إلى الغـــرب، أعُلنـــت محميـــة في منطقـــة لـــومي في معاهـــدة وقعـــت في يوليـــو ، بين غوســـتاف
اختيغــال -القــوة الدافعــة نحــو إنشــاء مســتعمرات غــرب إفريقيــا- والزعيــم المحلــي ملابــا الثــالث علــى
يــة امتــداد مساحــة مــن الأراضي علــى طــول ساحــل العبيــد علــى خليــج بنين، ورُفــع علــم الإمبراطور

الألمانية لأول مرة في القارة الأفريقية.
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فرض السيطرة الكاملة
ــوابه “معاهــدات” مــع العديــد مــن زعمــاء ــرم اختيغــال ون علــى مــدى الأشهــر والســنوات التاليــة، أب
المجتمعات على مستوى القرى، ثم حددوا حدود المستعمرة الجديدة بين الشمال والجنوب، أولاً مع

. ثم مع الفرنسيين في سنة ، البريطانيين في سنة

ية المسماة “Schutztruppe” في المستعمرات بين عامي  و، أنشأت القوات الاستعمار
ــا إلى جــانب يًا ثالثً الألمانيــة في شرق إفريقيــا والكــاميرون وجنــوب غــرب إفريقيــا، وشكلــوا فرعًــا عســكر
الجيش والبحرية وكانوا يتألفون من الألمان والأفارقة، كانت المهمة الرئيسية لهم هي غزو المستعمرات

بالقوة.

بعد ذلك، تأسست قوة أخرى لفرض سيطرة الألمان على مستعمراتها ومنها توغولاند، وأسند لهذه
ية علــى المنــاطق النائيــة مــن القــوة اســم Polizeitruppe واســتخدمت لفــرض الســلطة الاســتعمار
ية المخطط ية الألمانية المؤقتة من أنيهو إلى مدينة لومي الاستعمار توغو، وانتقلت العاصمة الاستعمار

لها.

نفذت هذه القوة وهي عبارة عن عناصر شرطة، عمليات عسكرية ضد عديد المناطق ومنها منطقة
“كباندو”، وتعرض عدد من البلدات في وسط توغو التي قاومت الاستعمار الألماني للهجوم وسويت
بالأرض، وصودرت ممتلكات السكان وجرى تغريم السكان بمبالغ مالية كبيرة، وبعد ستة عشر عامًا
مــن توقيــع المعاهــدات مــع القــادة المحليين والتوســع في شمــال البلاد، حــدد الألمــان حــدود توغولانــد

. بحلول عام

كانت الإدارة الاستعمارية في توغولاند استبدادية بدرجة كبيرة، وركزت بطريقة
وحشية على الإنجاز الزراعي الموجه للتصدير

كــان الألمــان حريصــون كثــيرا علــى الحفــاظ علــى مــوطئ قــدم لهــم في هــذا الجــزء مــن إفريقيــا، إذ كــانوا
ينظــرون إلى توغولانــد علــى أنهــا نــواة لامتلاك منــاطق واســعة في القــارة الســمراء، في ظــلّ اســتسلام

ية الأخرى للأمر الواقع. القوى الاستعمار

كما كانوا يأملون في أن يمتدّ نفوذ إمبراطورتهم عبر القارة الأفريقية من المحيط الأطلسي إلى المحيط
ــا. باختصــار، الهنــدي، ومــن البحــر الأبيــض المتوســط إلى الحــدود الشماليــة لاتحــاد جنــوب إفريقي
سيصـبح الاتحـاد الجـزء الوحيـد غـير الألمـاني مـن إفريقيـا، ولم تكـن هـذه الطموحـات سرًا، إذ كـانت رغبـة

ألمانيا في تأسيس هيمنة واسعة النطاق في إفريقيا مشروعًا وصل إلى مرحلة المناقشة العامة.

الهــدف مــن ذلــك، تــوفير المــواد الخــام للصــناعة الألمانيــة بســعر رخيــص، وتســهيل عمليــة الســيطرة
الاقتصادية على مستوى القارة الأوروبية والعالم ككل، ذلك أن ألمانيا عرفت في تلك الفترة التي أعقبت
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عملية توحيد أقاليمها، ثورة اقتصادية كبيرة.

التركيز على المجال الزراعي
لم يكن بسط السيطرة على المنطقة سهلاً على الألمان، ما دفعهم إلى القيام بعملية عسكرية وحشية
واسعة النطاق، وقوبلت بمقاومة شرسة من المجتمعات المحلية التي لديها مصالح راسخة في البقاء

خا الكيان الاستعماري الجديد.

وسـعت ألمانيـا تـدريجيًا سـيطرتها السياسـية والعسـكرية علـى المنطقـة وامتـدت إلى منـاطق واسـعة في
غرب القارة الأفريقية، لكن انعدام الموارد الطبيعية في المنطقة أدى إلى نفور عديد الألمان منها، ما جعل

القيادة في برلين تفكرّ في إيجاد طريقة أخرى لاستغلال المنطقة وجعلها نموذجية.

افتقار المنطقة إلى الموارد المعدنية (لم تكن احتياطياتها من الفوسفات معروفة في ذلك الوقت)، دفع
المسـؤولون الألمـان إلى الـتركيز علـى التنميـة الزراعيـة، وأعطـى الرايـخ الألمـاني الأولويـة لاسـتغلال القطـن،
يــت النخيــل، والكاكــاو، وأنتجــت العمالــة القسريــة أرباحًــا سريعــة لشركــات وجــوز الهنــد، والبن، وز

ية الخاصة. الإمبراطور

قـــام الألمـــان بـــإيلاء اهتمـــام خـــاص بتوســـيع زراعـــة القطـــن في مســـتعمراتهم الأفريقيـــة وقـــد حصـــل
ــرلين، ومساعــدة علمــاء في مجــال الزراعــة، ــة مــن الحكومــة في ب المســتوطنون علــى مساعــدات مالي

وأقيمت تجارب على أفضل طرق الزراعة.

كانت توغولاند، المجاورة لمستعمرة جولد كوست البريطانية، أول مكان جرى اختياره لعملياتها؛ هنا
 بـ - وقدر محصول ، طن في عام  ارتفع تصدير القطن من لا شيء إلى

طنًا من القطن المحلوج.



ية على زراعة القطن في توغولاند ركزت ألمانيا الاستعمار

فضلا عن القطن، جلب المسؤولون عن المستعمرة الجديدة والمستوطنون القادمين من ألمانيا الزراعة
العلميـة لمحاصـيل التصـدير الرئيسـية في توغولانـد (الكاكـاو والبن)، كمـا نمـت أشجـار النخيـل النفيسـة

بشكل طبيعي بالقرب من الساحل.

تنوع التربة والمناخ مكنّ السلطات الألمانية الاستعمارية من تنمية مجموعة واسعة من المنتجات، وتم
زراعـــة منـــاطق واســـعة مـــن البلاد، وأصـــبحت بالتـــالي توغولانـــد تحـــت الحكـــم الألمـــاني “مســـتعمرة

نموذجية” لألمانيا في إفريقيا.

لتســهيل هــذه التجــارة، جــرى تطــوير البنيــة التحتيــة في البلاد، إذ بــنى الألمــان ثلاثــة خطــوط للســكك
الحديديـة: خـط جـوز الهنـد إلى أنيهـو وكـان ذلـك سـنة ، وخـط القهـوة والكاكـاو إلى كبـاليمي في
كثر سنة ، وخط القطن إلى بليته في سنة  (وسط البلاد)، وبحلول عام ، تم بناء أ
من  كيلومتر من الطرق من قبل المكتب الاستعماري وانتهت جميع المحطات في مدينة لومي.

طُــوّرت مدينــة لــومي، الواقعــة علــى خليــج غينيــا، لتكــون المدينــة والمينــاء الرئيســيين، وعبّــدت الطــرق
ــة ــة المصــممة لتلبي ــة التحتي ــداخل، كمــا جلبــت البني ــاء بأجــزاء مــن ال ــط المين ــة لرب والســكك الحديدي

الاحتياجات الألمانية في المستعمرة الجديدة.



استعباد السكان الأصليين
أدخل الألمان محاصيل تصديرية إضافية، خاصة الكاكاو والقطن، ليتم زراعتها في المزا التي يعمل
بها العمال الأفارقة، ويتم نقل جزء كبير من هذه المحاصيل عن طريق البر والسكك الحديدية إلى

لومي، التي كانت بمثابة المركز الرئيسي للتجارة في توغولاند.

لضمــان العمالــة المحليــة لهــذه الزراعــات والملكيــات الجديــدة الواســعة وعمليــات النقــل عــبر الطرقــات
البريـة والسـكك الحديديـة المنتـشرة في كامـل المسـتعمرة، خضـع السـكان الأصـليون لضريبـة رأس، مـع

استثناءات نادرة لبعض السكان.

ية بالنسبة إليهم، فالحكومة كان على الألمان جمع الأموال، إذ كانت المستعمرات مثل الأعمال التجار
في برلين لا تريد دفع أي مبلغ مالي مهما كانت قيمته لإدارة المستعمرات الأفريقية، وما على السكان

إلا أن يدفعوا نفقاتهم بأنفسهم.

لعبـت الحـدود دورًا فعـالاً في ترسـيخ القـوة الاسـتعمارية وجمـع الأمـوال، فمـع شروع الألمـان في عمليـة
ترسيم الحدود، أقاموا نقاطًا حدودية ورسومًا للسيطرة على حركة الأشخاص والبضائع، وفي عام

، فرضوا ضرائب على البضائع لزيادة الإيرادات.

بحلول عام ، كان الألمان يجمعون ما يكفي من عائدات الضرائب المحلية لدرجة أنهم أطلقوا
على توغولاند “مستعمرة نموذجية”، على عكس مستعمراتها الأفريقية الأخرى، نظرًا للموارد المالية

المتأتية من هذه المستعمرة الحديثة.

لم يكن لدى غالبية سكان البلاد الأصليين أي وسيلة للهروب من الاستعباد الألماني، إذ انتشر الفقر في
البلاد ولم يكن أغلبهم قادرين على دفع الضرائب المفروضة عليهم، ما اضطرهم لبيع أنفسهم لجزء

من العام لفائدة المستوطنين.

اعتبرت ألمانيا توغو “مستعمرة نموذجية” لأن السكان المحليين كانوا مصدرًا
مربحًا للعمل القسري وعائدات الضرائب

تم نقلهم في مجموعات كبيرة من جزء من البلاد إلى آخر، وتم إجبارهم على العمل في بناء الطرق
وغيرهــا مــن الأعمــال في المــزا، وعــان أغلبهــم ظــروف معيشيــة صــعبة، مــا تســبب في ارتفــاع معــدل

الوفيات بينهم.

ــاني، إذ كــانوا مجبريــن علــى بيــع حــتى مــن كــانت لهــم مــزا خاصــة، لم يســلموا مــن الاســتعباد الألم
محاصيلهم الزراعية من قطن وكاكو وزيت نخيل إلى المستوطنين والتجار الألمان بأثمان بخسة لا تلبي

احتياجاتهم اليومية.
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لكــن تظلمــات الســكان الأصــليين في المســتعمرة الألمانيــة، لم تكــن اقتصاديــة فقــط، فقــد كــانت هنــاك
عقوبات بدينة ومالية أخرى مسلطة عليهم بدعوى انتهاك قانون ظل السكان الأصليون يجهلونه

تمامًا، فهم يُعاقبون على أشياء لا يعرفونها.

وفيمـا يتعلـق بالنسـاء مـن سـكان البلاد الأصـليين، كـان هنـاك نفـس الاسـتخفاف بـالشرف والأخلاق،
وباختصار، أصبحت منطقة توغولاند في غرب إفريقيا منطقة بؤس يسعى كل من يسكن هناك إلى

الهرب منها عبر حدودها الكبيرة.

دفعـــت هـــذه الظـــروف الصـــعبة والأســـاليب القاســـية الـــتي اتبعهـــا حـــاكم البلاد هـــير دبليـــو هـــورن
والمسؤولين الآخرين، السكان الأصليين للهجرة إلى جولد كوست، ولتحسين العلاقة مع السكان، تم
كثر تصالحية مع السكان طرد هير هورن لسوء السلوك؛ وكان خليفته، الكونت فون زيك، وكان أ

الأصليين وأعطى اهتمامًا كبيرًا لتطوير السكك الحديدية والتجارة.

الجرائم الفرنسية تتفوق على جرائم الألمان
نـادى سـكان البلاد الأصـليين بإعفـائهم مـن الظـروف الاسـتغلالية والعقـاب البـدني والضرائـب المرتفعـة
المقدمــة إلى الســلطات الألمانيــة، لكــن مطــالبهم لم تنفّــذ وتواصــل الاســتغلال، وشمــل النهــب المســتمر

والعنف بدافع عنصري ضد الشعوب الأصلية.

كـانت الإدارة الاسـتعمارية في توغولانـد اسـتبدادية بدرجـة كـبيرة، وركـزت بطريقـة وحشيـة علـى الإنجـاز
 الــزراعي المــوجه للتصــدير، رغــم أن أعــداد المســتوطنين الألمــان في البلاد لم يكــن كــبيرًا ولم يتجــاوز

شخصًا في أحسن الأحوال.

اعتـبرت ألمانيـا توغـو “مسـتعمرة نموذجيـة” لأن السـكان المحليين كـانوا مصـدرًا مربحًـا للعمـل القسري
وعائدات الضرائب، لكن الغريب في الأمر أن هناك انتقادات قليلة في الوقت الحاضر للاستعماريين

الألمان السابقين في لومي.

تعد توغو الدولة الأفريقية الوحيدة التي استعمرتها ثلاث قوى أوروبية، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا،
من بين الثلاثة، فإن الجرائم الفرنسية هي الباقية في الأذهان، ما جعل العديد من سكان توغو الآن

يجهلون جرائم الألمان في حقّ بلادهم وأهلهم.

ية ثــروات توغولانــد وسرقــت مــدخراته لصالــح اقتصادهــا وجيشهــا المركــزي في ســلبت ألمانيــا الاســتعمار
برلين وانتهكت كرامة سكان البلاد الأصليين شمالاً جنوبًا، شرقًا وغربًا، إلا أنها لم تعرف بذلك، بل أنها

تدّعي الفضل في تطوير البلاد.

رغـم نظـام العنـف والهيمنـة وآلـة القمـع الـتي اعتمـدت في أفريقيـا، مـازال الألمـان متمسـكين بأسـطورة
ية قــدّموا يــة لاســتعمارهم، ومــع ذلــك أثبــت التــاريخ أن الألمــان في الحقبــة الاســتعمار الرسالــة الحضار



مثالاً وحشيًا للنازيين ليتبعوه.
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